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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في سبب غزوة بني قريظة، واستعداد المسلمين لها، وموقف النبي صلى الله عليه وسلم من بني قريظة وإسلام بعضهم، والجزاء الذي نزل ببني قريظة، وطلب تحكيم سعد بن معاذ فيهم.
الكلمات المفتاحية: سبب غزوة بني قريظة، واستعداد المسلمين لها، وموقف النبي من بني قريظة وإسلام بعضهم، والجزاء الذي نزل بهم.
I. المقدمة
عاد أبو حذيفة بن اليمان وأخبر النبي بأمر قريش ورجوعها إلى مكة، فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وفي الصباح، عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم خلع لباس الحرب واغتسل، ولما جاء وقت الظهر جاء جبريل عليه السلام وقال: وضعتم سلاحكم؟ فإن الملائكة لم تضع سلاحها، وإن الله عز وجل يأمرك بالمسير إلى بني قريظة، وإني عامد إليهم فمزلزل بهم حصونهم؛ ولذلك نادى النبي صلى الله عليه وسلم بلالًا وأمره أن يؤذن في الناس بالمسير إلى بني قريظة.

II. موضوع المقالة 
عاد أبو حذيفة بن اليمان وأخبر النبي بأمر قريش ورجوعها إلى مكة، فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وفي الصباح، عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم خلع لباس الحرب واغتسل، ولما جاء وقت الظهر جاء جبريل عليه السلام وقال: وضعتم سلاحكم؟ فإن الملائكة لم تضع سلاحها، وإن الله عز وجل يأمرك بالمسير إلى بني قريظة، وإني عامد إليهم فمزلزل بهم حصونهم؛ ولذلك نادى النبي صلى الله عليه وسلم بلالًا وأمره أن يؤذن في الناس بالمسير إلى بني قريظة، وكان اللواء لواء غزوة الأحزاب ما يزال معقودًا كحاله، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عليِّ وخرج آمرًا الناس: ((فإنه من كان سامعًا مطيعًا لا يصلين العصر إلا في بني قريظة)). حتى يحث الناس على المسير والإسراع إليهم.

بدأ الحصار لهذه القبيلة نحوًا من خمسة وعشرين يومًا، حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب، وكان حيي بن أخطب قد دخل مع بني قريظة في حصنهم؛ لأنه كان قد واعد كعب بن أسد أنه سيكون معه ينال ما يناله لو أن الأحزاب رجعوا من غير أن يقاتلوا محمدًا صلى الله عليه وسلم، ولما اشتد الحصار على بني قريظة ورأوا أنه لا مجال للنجاة، قال كعب بن أسد: إن محمدًا لن ينصرف حتى ينجازكم، ولقد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإني عارض عليكم خلالًا ثلاثًا فخذوا أيها شئتم، فقالوا، وما هي؟ قال: نتبع هذا الرجل ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل وأنه للذي تجدونه في كتابكم، فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. لكنهم أبوا هذا النصح في أول الأمر، ثم رجعوا عن ذلك.
موقف النبي صلى الله عليه وسلم من بني قريظة وإسلام:

كان أناسٌ من بني قريظة نَجَّاهم الله بإيمانهم، فأسلموا في تلك الليلة التي نزلت فيها بني قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك خرج رجل من بني قريظة لم يخن خيانتهم ولم يغدر غدرهم هو عمرو بن سعدى الذي مر بحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه محمد بن مسلمة، فلما رآه قال: "من هذا؟" قال: أنا عمرو بن سعدى، وكان أبى أن يدخل فيما دخل فيه بنو قريظة من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا أغدر بمحمد أبدًا، فقال محمد بن مسلمة حين عرفه: اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام؛ ثم خلى سبيله، فخرج على وجهه حتى أتى باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة تلك الليلة ثم ذهب فلم يدر به أين توجه من الأرض ولم يعلم له مكان، فذكر أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك رجل نجاه الله بوفائه.
لما نزل بنو قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون منه صلى الله عليه وسلم أن يقبل شفاعة الأوس فيهم؛ لأنهم كانوا حلفاءهم، وطمعوا في أن يجعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما جعل لعبد الله بن أبي بن سلول في شفاعته في بني قينقاع، وكلم الأوس رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، فقال لهم: "ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟" قالوا: بلى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فذاك إلى سعد بن معاذ".

فجيء بسعد لما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم وأقبلوا معه إلى رسول الله وهم يقولون لسعد: يا أبا عمرو، أحسن في مواليك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم، فلما أكثروا عليه قال: لقد أنى لسعد ألَّا تأخذه في الله لومة لائم، فلما وصل سعد بن معاذ إلى حيث النبي صلى الله عليه وسلم قال النبيصلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، فأما المهاجرون من قريش فيقولون: إنما أراد رسول الله الأنصار، وأما الأنصار فيقولون: قد عم النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه، فقاموا إليه، ثم إنهم أحاطوا به فقالوا: يا أبا عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم، فقال سعد بن معاذ: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم لما حكمت؟ قالوا: نعم، وعلى من هاهنا؟ مشيرًا إلى الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض إجلالًا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فقال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك: "لَقَدْ حَكَمْتِ بِحُكْمِ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ"، أي سبع سماوات.

ثم خرجصلى الله عليه وسلم إلى سوق المدينة فخندق بها خنادق، ثم جيء برجال بني قريظة أرسالًا، فكانت تضرب أعناقهم الجماعة بعد الجماعة، وجيء بعدو الله حيي بن أخطب وكذلك كعب بن سعد رأس بني قريظة فتم فيهم حكم الله عز وجل وكان بنو قريظة نحو من ستمائة أو سبعمائة كما في بعض الروايات. ولقد قُسم فيء بني قريظة أموالهم ونساءهم وأبناءهم على المسلمين.
المراجع والمصادر
1. عبد الرحمن بن عبد الله السهلي، الروض الأنف، تحقيق: مجدي منصور سيد الشورى، دار الكتب العلمية، 1997م.

2. أكرم ضياء العمري، السيرة النبوية الصحيحة، مكتبة العلوم والحكم، 1992م.
3. محمد غوث الندوي، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء القرآن والأحاديث، دار السلفية، 1983م.
4. محمد بن يوسف الصالحي, سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، القاهرة، مجمع البحوث الإسلامية، 1973م.
5. محمد بن سعد بن منيع الزهري، الطبقات الكبرى، دار صادر للطباعة والنشر، 1998م.

6. محمد بن محمد أبو شهبة, السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، دار القلم، 1996م.
7. أحمد غلوش، السيرة النبوية والدعوة في العهد المكي، مؤسسة الرسالة، 2003م.
8. صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم، دار الشرق العربي، 2003م.
9. أحمد المحب الطبري، الرياض النضرة في مناقب العشرة، بيروت، دار الكتب العلمية، 1405هـ.
10. محمد شمس الدين الذهبي، سير أعـلام النبـلاء، دار الكتب العلمية، 2004م.
11. أبو محمد عبد الملك ابن هشام الأنصاري، السيرة النبوية، دار الكتاب العربي، 2005م.
12. محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، فقه السيرة النبوية، دار الفكر اللبناني، 1987م.
13. محمد سعيد البوطي، فقه السيرة، دار الفكر، 2002م.
14. إسماعيل بن كثير، البداية والنهاية . دار الكتب العلمية، 2001م.
15. عبد السلام هارون، تهذيب سيرة ابن هشام، دار الكتب العلمية، 1996م.
16. عبد الشافي محمد عبد اللطيف، أوائل المؤلفين في السيرة النبوية القاهرة، طباعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 2005م.
17. فاروق حمادة، الدار البيضاء، مصادر السيرة النبوية وتقويمها، دار الثقافة، 1980م. 
18. علي برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية: أمان العيون في سيرة الأمين المأمون، بيروت، دار المعرفة، 1400هـ. 
19. يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي، الدرر في اختصار المغازي والسير، دار الكتب العلمية، 2001م. 

20. القاضي عياض بن موسى اليحصبي، الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، دار الكتب العلمية، 1996م.
